
 
 

 المالكي  - دمشقأنس بن مالك،  جامع في  ،الشَّعَّال خير محمَّد بيبالطَّ  يخللشَّ  22/8/2025 الجمعة صلاة خطبة

 )بالعقود  الوفاء(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســـتعين به ونســـتهديه ونســـترشـــده، ونعوذ بالله من  
داً، وأشـهد أن لا  شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ 

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.  
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

 هو خير. 

ــبحـانـه:   تَقتُْلُوا ولـَا  منكُم ترَاضٍ  عن  تجـارة  تَكُون أنَ  إلَِّـا  بـِالْبـاطـلِ  بينكُم  أمَوالَكُم تـَأكُْلُوا  لـَا  آمنوا  الَّـذين  يـا أَيهـا  ﴿قـال ســــــــــــ

 كُمأَنْفُس ِإن اللَّه كَان ابِكُميمح29[النساء:   ﴾ر[  

وأَنتُْم الصيد  محلِّي  غَير علَيكُم  يتْلَى ما إلَِّا الْأَنْعامِ بهِيمةُ  لَكُم  أُحلَّت بِالْعقُود  أَوفُوا آمنوا الَّذين  يا أَيها  ﴿وقال سبحانه:  

 مرح ِإن اللَّه كُمحا يمرِيد1[المائدة:    ﴾ي[  

 الوفاء بالعقود عنوان خطبة اليوم:  
 أيها الإخوة: 

 .وافِياً   التمام، ووَفَّاهُ حقَّهُ أي أعطاه تاماً  :الوفاء لغةً 

 أي قام بجميع ما فرُض عليه تاماً وافياً.  ]37[النجم:  ﴾وفَّى  الَّذي وإِبراهيم﴿ قال الله عز وجل:

 فالوفاء هو الالتزام والإتمام لما ألزم الإنسان به نفسه من عهود أو مواثيق أو وعود أو أما�ت ونحوِها.  
تتحدث عن الوفاء بالكيل والميزان،  ،وردت لفظة "وَفىَ" ومشـتقاتها في القرآن الكريم في سـتٍ وسـتين أيةً 

والوفـاء بالعقـد، والوفـاء بالأيمـان    ،الوفـاء بالعهود والمواثيق، والوفـاء بالوعـدو والوفـاء بالأجور، والوفـاء بالـدَّين،  
   .والنذور



  . وكثيراً ما جاء في القرآن فعلُ الأمر (أوفوا)
 .  الوفاء بالعقود حديث خطبة اليوم عن  و   ،الوفاء بالعهود والوعود تحدثت الخطبة الماضية عن  

 أيها الإخوة: 
ــتقيم بها حياة الناس ومعاملاتهم الوفاءُ  ــواء كانت عقود بيع أو إجارة أو   من الأمور التي تســـــ بالعقود، ســـــ

هم، وقد جاء النصُّ على ذلك  زواج أو قرض أو شــراكة أو نحوهاِ من العقود المشــروعة لمصــالح الناس ومنافعِ 

  ]1[المائدة:   ﴾بِالْعقُودأَوفُوا آمنوا الَّذين  يا أَيها  ﴿فقال تعالى:   ،مة عامةفي القرآن الكريم بصيغة ملزِ 

يفيد    ـــــ)لـــــ (اى باسم جمع محلّ   :﴾بِالْعقُود﴿وقوله سبحانه    ،فعل أمر يقتضي الوجوب  :﴾أَوفُوا﴿فقوله تعالى  
 العقود غيرِ المحرمة.  عمومُ  والمرادُ  ،الاستغراق

قال الإمام القرطبي في تفسـيره: (أمر الله سـبحانه بالوفاء بالعقود، قال الحسـن: يعني بذلك ما عقده المرء 
ــراء وإجارة وكِ  ــه، من بيع وشــــ ــالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير  على نفســــ راء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصــــ

ــه لله من   ــريعــة، وكــذلــك مــا عقــده على نفســـــــــــــ وغيرِ ذلــك من الأمور، مــا كــان ذلــك غيرَ خــارج عن الشــــــــــــ
 .ة الإسلام)لّ الطاعات، كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات مِ 

 .في جميع الأشياء) م وبما فرض وبما حدّ وبما حرّ  ، معناه بما أحلّ ﴾بِالْعقُودأَوفُوا  ﴿قال ابن عباس: (

 .)وبعقدكم بعضكم على بعض  ،أوفوا بعقد الله عليكم :المعنى(وقال الزجاج: 
 وكما وجب الوفاء بالعقد وجب الوفاء بالشرط المقترن بالعقد.

المســـــــلمونَ على  «أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضـــــــــي الله عنه قال صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم: 
  .»شُروطِهِمْ، إلا شرطاً حرَّمَ حلالاً، أو حلَّل حراماً 

لســــلطان الوليد، فإنه كان  - تحامل الوليد بن عتبة على الحســــين بن علي في مال له(قال ابن إســــحاق: 
فني من حقي أو لآخذن بســـــــــــيفي ثم لأقومن في نصـــــــــــِ تُ فقال له الحســـــــــــين: أحلف بالله لَ  -على المدينة أميراً 

 مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول.  
قال عبد الله بن الزبير: وأ� أحلف بالله لئن دعاني لآخذن بســـــــــــيفي ثم لأقومن معه حتى ينتصـــــــــــف من  

   .حقه أو نموت جميعاً 
الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي فقال مثل    بن مخرمة فقال مثل ذلك، وبلغت عبدَ  رَ ســــــــوَ وبلغت المِ 

 .ذلك



 .)فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه
 أيها الإخوة:

ادة، فصــــــــــــار رَ بعد ما أكرمنا الله تعالى به من الفتح توقفت دوائر الطابو والفراغ توقفاً مؤقتاً لمصــــــــــــلحة مُ 
رطِ عليه   ،ن أبرم عقداً أن يفي بهن كل مَ مِ   عُ يتبايعون بالكلمة أو بالعقود البينية، والمتوقّ   الناسُ  ــُ ولكل من شـ
 في العقد أن لا يخُْلِف به. شرطٌ 

 ذلك لأن الوفاء بالعقود دِين قبل أن يكون أوراقاً رسمية.  
ــاحبه مالاً على أن يؤديه إليه في - من غير    الزمن ولم يؤدِّ   وحلّ   ،الزمن الفلاني فمن اقترض من صــــــــــ

ونقول له قال رســــــــــول الله صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم:  ، ﴾بِالْعقُودأَوفُوا آمنوا الَّذين  يا أَيها ﴿عذر قاهر، نقول له: 
 أجل الأقساط.   جل وحلّ أ، وقل مثل ذلك فيمن اشترى بالأقساط أو إلى »مٌ لْ ظُ   الغنيّ  مطلُ «

  اً ثلي ــّعلى ذلــك، فــإن امتنع وكــان الــدين الــذي عليــه مِ   دينــه مــا دام قــادراً   وفــاءُ   قــال الفقهــاء: يلزم المــدينَ 
 عنه. وعنده مثله، قضى القاضي الدينَ مما عنده جبراً 

، فقـد ذهـب جمهور الفقهـاء إلى أن القـاضــــــــــــــي يبيع مـا عنـد  يٌّ يمِ ، ومـا عنـده قِ اً ثلي ـّمِ وأمـا إن كـان الـدين  
ه القاضـــــي على  برِ ويقضـــــي دينه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجُ  -عدا حاجاته الضـــــرورية-عنه    المدين جبراً 

 سه إلى أن يؤدي الدين.  البيع، ولكن يحبِ 
 بالوفاء بالعقودإن حياة الناس لا تستقيم إلا 

فالواجب عليه ألا   ،أنســــــب له وأحســــــن  ثم رأى عقاراً هو ،بعقد انعقد لازماً   ومن اشــــــترى عقاراً  -

يا  ﴿ :محاولاً فســخ العقد. ونقول لهذا الأخ ،في العقار عياً العيبَ دّ يماطل بأداء واجبات العقد الذي عقده مُ 

 .﴾بِالْعقُودأَوفُوا آمنوا الَّذين  أَيها 

 .إن حياة الناس لا تستقيم إلا بالوفاء بالعقود
متعاقد مع صـــــاحب العمل على نوع العمل   ل في شـــــركة أو مصـــــنع أو متجر فليعلم أنهمِ ومن عَ  -

ولا  ،هحقَّ  للعامل ألا يفي العملَ  لّ جرة الشـهرية، فلا يحَِ وسـاعة الحضـور والانصـراف والإجازات السـنوية والأ

  .﴾بِالْعقُودأَوفُوا  آمنوا الَّذين  يا أَيها  ﴿ :، ونقول لطرفي العقدهحقَّ  العمل ألا يفي العاملَ لصاحب   لّ يحَِ 



قال الله «أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضــي الله عنه قال: قال رســولُ الله صــلى الله عليه وســلم:  
مهم يوم القيامة:   أجيراً واســــــــــتوفىَ منه العمل ولم يوُفِّه  اســــــــــتأجر ورجل    -منهم دَّ عَ وَ -تعالى: ثلاثةٌ أ� خَصــــــــــْ

 . »أجْرَه
 .إن حياة الناس لا تستقيم إلا بالوفاء بالعقود

ــتها عنده  مَّ تِ وشــــــرطت عليه أن تُ   ج امرأةً ومن تزوّ  - أو شــــــرط عليها ألا تعمل، ثم منعها من  ، دراســــ

الَّذين  يا أَيها ﴿ :أو خالفته ونزلت للعمل من غير حاجة، نقول لهما  ،من غير ســــــــــبب مقنع متابعة دراســــــــــتها

  .﴾بِالْعقُودأَوفُوا آمنوا 

«أحقُّ ما  رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم قال:   قبة بن عامر رضــــي الله عنه أنّ وأخرج الشــــيخان عن عُ 
 .الفروجَ»به استَحلَلْتُمْ أوْفيتم من الشروط: ما  

 .إن حياة الناس لا تستقيم إلا بالوفاء بالعقود

ا  ﴿تجــدون هــذه الآيــة:    -أيهــا الإخوة-وهكــذا   ا أَيهـ ذين  يـ ع الآ�ت المتعلقــة جمَ ن أَ مِ   ﴾بـِالْعقُودأَوفُوا  آمنوا  الَّـ
ــاً بجميع الشــــروط التي تُ بجميع أبواب المعاملات من البيوع والإجارات والرهون وغيرها، والمتعلّ  ط  شــــترَ قة أيضــ

 في عقود الأنكحة والأوقاف وغيرها.  
وما من شــــك أن حرص المســــلم على الوفاء بالعقود التي أبرمها يدلُّ على الاســــتجابة لتوجيهات الشــــرع  

دون الله بالوفاء بالعقود، سواء أثبتوها في الدوائر الرسمية  الحنيف، ويعطي صورة طيبة عن المسلمين بأ�م يتعبّ 
 أم لا.

 أيها الإخوة: 
  الفاجرين.   الخبثاء وسمةُ  عادةُ  الصالحين، والغدرُ  الأتقياء وسمةُ   بالعهود والوعود عادةُ  الوفاءُ 

  ر من الغدر والخيانة. وحذّ   ،وقد عزز القرآن الوفاء
 واحذر الغادرين الخائنين.  ،فكن من أهل الوفاء ما حييتَ 

 والحمد لله رب العالمين 

 


	(الوفاء بالعقود)

